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روح الحداثة

المدخل إلى تأسيس 

الحداثة الإسلاميّة
الكاتِبُ: طه عبد الرّحمن.

اشِر: المركز الثّقافيّ العربيّ.  النَّ

فحات: 289 صفحة. الصَّ

سنة النَّشر: 2006م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
يُعــدُّ الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا مــن النّتاجــات المهمّــة؛ لمــا يمثّلــه مــن نقــد للتّطبيــق 
الغربــيّ لــروح الحداثــة الغربيّــة، وكشــف مواطــن قصــوره وتقصيــره وتهافتــه، ولمــا يقدّمــه 
مــن تفصيــل للأزمــات التــي يعايشــها هــذا التّطبيــق، ولمــا يطرحــه فــي المقابــل مــن بديــلٍ 
أنجــح: وهــو التّطبيــق الإســاميّ لهــذه الــرّوح. وذلــك فــي عــرض منهجــيّ متقــنٍ، يبــدأ 

بالشّــقّ التّنظيــريّ، ثــمّ ينتقــل إلــى تطبيقــات عمليّــة ضمــن مجــالات محــدّدة.
إنّ مــن أهميّــة هــذا الكتــاب فــي مــكان أنّــه يمكــن، ومــن حيثيّــة معيّنــة، أن يُشــكّل 

طالبــة دكتــوراه فــي العلــوم الدينيّــة، تخصّــص علاقــات إســاميّة مســيحيّة فــي جامعــة القدّيــس  	*
يوســف. 



203 مرجعًــا مــن مراجــع العمــل التّأصيليّ الإســاميّ؛ إذ مــن الممكــن الرّكون إليه، والاســتفادة 
ــا  ــا تأسيسً ــي -وبلحــاظ- يمكــن تصنيفه ــه، والت ــة في ــض الطّروحــات المنهجيّ ــن بع م

ــا يصلــح تعميمــه. ــا تأصيليًّ منهجيًّ

كتاب روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميّة
يــردّ الكاتــب فــي المقدّمــة الاتّهامــات التــي وُجّهــت إليه إثــر كتابه »ســؤال الأخلاق«، 
والتــي جعلتــه مــن زمــرة المقلّديــن المتقدّميــن الذين يقومون بإســقاط المفاهيم الإســاميّة 
التّقليديّــة علــى المفاهيــم الغربيّــة الحديثــة؛ موضّحًــا أنّــه -فــي إطــار ممارســته المفهوميّة- 
بعيــدٌ كلّ البعــد عــن تقليــد المتقدّميــن أو المتأخّريــن، فهــو لا يغطّــي المفاهيــم المنقولــة 
بالمفاهيــم المأصولــة، وإنّمــا يعيــد صياغتهــا بمــا يجعلهــا تحمــل جديــدًا بالإضافــة إلــى 

أصلها.
كمــا يــردّ علــى مــن اتّهمــه بحصــر نقــده فــي كتابــه »ســؤال الأخــاق« فــي جانــب 
ــة مــن  ــويّ، بديل ــه معن ــة ذات توجّ ــه المذكــور إنّمــا يؤسّــس لحداث ــه فــي كتاب الهــدم، بأنّ
الحداثــة ذات التّوجّــه المــادّيّ التــي يعرفهــا المجتمــع الغربــيّ. مشــيرًا إلــى أنّ منطلــق كتابة 

»ســؤال الأخــاق« كان التّمهيــد لكتابــه هــذا »روح الحداثــة«.

أقسام الكتاب
جاء الكتاب في مقدّمة، مدخل تنظيريّ عام، ثلاثة أبواب وخاتمة.

 الإبداع
ّ

المدخل التنظيريّ العامّ: روح الحداثة وحق

ــا لنظريّته فــي الحداثــة؛ فانطلق  ــا ومنهجيًّ أسّــس الكاتــب فــي المدخــل التّنظيــريّ نظريًّ
مــن التّفريــق بيــن »روح الحداثــة« و»واقــع الحداثــة«. ووفاقًــا لرؤيتــه، تقــوم روح الحداثة 
علــى ثلاثــة مبــادئ: مبــدأ الرّشــد ومبــدأ النّقــد ومبــدأ الشّــمول. أمّــا مبــدأ الرّشــد، فيقتضــي 
وجــود الاســتقلال عــن الأوصيــاء والأوليــاء؛ وذلــك بــأن يســتغني الإنســان الرّاشــد عــن 
ــدأ وجــود الإبــداع فــي  ــه. ويقتضــي هــذا المب ــر في ــه أن يفكّ كلّ وصايــة فــي مــا يحــقّ ل
الأقــوال والأفعــال، بحيــث تُؤسّــس علــى قيــم جديــدة يبتدعهــا الإنســان مــن عنــده، أو 
ــدأ النّقــد، أنّ الأصــل  ــدأ الثّانــي، مب علــى قيــم ســابقة يعيــد إبداعهــا. ولأنّ مقتضــى المب
فــي الحداثــة هــو الانتقــال مــن حــال الاعتقــاد إلــى حــال الانتقــاد، فيقــوم علــى ركنيــن 
أساســيّين: التّعقيــل؛ أي إخضــاع كافّــة الظّواهــر لمبــادئ العقلانيّــة، والتّفصيــل أو التّفريق 
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ــات كلّ عنصــر منهــا. فيمــا المبــدأ  بيــن العناصــر؛ فتصبــح متباينــة فــي ســبيل ضبــط آليّ
الثّالــث والأخيــر، مبــدأ الشّــمول، يقتضــي أن يكــون الأصــل فــي الحداثــة هــو الخــروج من 
الخصــوص )أي خصوصيّــة المجــال، حيــث وضــع الشّــيء فــي دائــرة ومجــالٍ محدّديْــن، 
ــة  ــن مــن صفــات ثقافيّ ــراد مجتمــع معيّ ــه أف ــاز ب ــا لمــا يمت ــة المجتمــع، وفاقً وخصوصيّ
وحضاريّــة معيّنــة( إلــى حالــة الشّــمول الذي يتجــاوز كلا النّوعيــن من الخصوصيّــة، ويقوم 
ــة فــي كلّ مجــالات  ــه تنفــذ الحداث ــع الــذي بموجب ــى ركنيــن أساســيّين: ركــن التّوسّ عل
الحيــاة ومســتويات السّــلوك، وركــن التّعميــم القائــم علــى عــدم تخصّــص الحداثــة 

بالمجتمــع الــذي نشــأت فيــه؛ بــل تعدّيهــا علــى غيــره مــن المجتمعــات.
وبهــذا، يخلــص الكاتــب إلــى أنّ روح الحداثــة راشــدة وناقــدة وشــاملة. ومــن ذلــك 
ــة للبحــث، تشــرح  ــاط مفتاحيّ ــي خمــس نق ــا ف ــة وتأسيســيّة يطرحه ــج مهمّ ــب نتائ تترتّ
ــص روح  ــأنّ خصائ ــص ب ــلم، وتتلخّ ــع المس ــي المجتم ــة ف ــق روح الحداث ــة تطبي كيفيّ
الشّــيء تســتطيع أن تتجلّــى فــي أكثــر مــن مظهــر واحــد. وتاليًــا، مــا واقــع الحداثــة الغربــيّ 
إلّا وجــه مــن وجــوه هــذا التّجلّــي، وتطبيــق مــن تطبيقــات روح الحداثــة المتعــدّدة. وثمّــة 
وجــوه أخــرى إلــى جانــب هــذا الوجــه، فــروح الحداثــة ملــكٌ لــكلّ أمّــة متحضّــرة نهضــت 
بالفعــل العمرانــيّ )الجانــب المــادّيّ( والفعــل التّاريخــيّ )الجانــب المعنــويّ(. وبهــذا، لا 
تكــون روح الحداثــة صنيعــة المجتمــع الغربــيّ الخــاصّ، وإنّمــا صنيعــة المجتمع الإنســانيّ 
فــي مختلــف أطــواره. وانطلاقًــا مــن هــذه الفكــرة، يؤسّــس الكاتــب لإمكانيّة تطبيــق روح 

الحداثــة فــي المجتمــع المســلم، فينتقــل للبحــث فــي آليّــات هــذا التّطبيــق.
ــة المبدعــة. وبمــا أنّ التّطبيــق  يحصــر الكاتــب روح الحداثــة فــي الممارســة الداخليّ
الإســاميّ للحداثــة هــو تقليــد لتطبيــق هــذه الــرّوح بمــا أبدعــه غيــره، فيكــون البحــث فــي 
»الآليّــات« حــول كيفيّــة الانتقــال مــن الحداثــة المقلّــدة إلــى الحداثــة المبدعــة. ونحــى 
ــق  ــادئ التّطبي ــة لمب ــلّمات الثّلاث ــد المس ــاء؛ فنَقَ ــدم والبن ــك منحــى اله ــي ذل ــب ف الكات

الغربــيّ لــروح الحداثــة، وقــدّم البديــل الإســاميّ عنهــا.
وعليــه؛ فــي عرضــه لمبــدأ الرّشــد بركنيــه: الاســتقلال والإبــداع، أوضــح الكاتــب أنّ 
ــص مــن  ــا يكــون بالتّخلّ ــدع إنّم ــى الاســتقلال المب ــد إل ــن الاســتقلال المقلّ ــال م الانتق
الوصايــة القائمــة فــي المجتمــع المســلم؛ وصايــة الاســتعمار والهيمنــة، والتــي تتجسّــد فــي 
أفــراد مســلمين. والانتقــال مــن الإبــداع المقلّــد إلــى الإبــداع المبــدع لا يكــون بمقــدار 
قــدرة الحداثــة علــى الانفصــال، وإنّمــا بمقــدار قدرتهــا علــى الارتقــاء بالإنســان. وصحيــح 



205 أنّ الإبــداع يكــون محمــودًا بمقــدار تلبيتــه للحاجــات، ولكــن ليــس مطلــق الحاجــات؛ 
بــل تلــك التــي تشــبع المعنويّــات والرّوحانيّــات لا الماديّــات والشّــهوات.

أمّــا فــي مــا يختــصّ بمبــدأ النّقــد بركنيــه: التّعقيــل والتّفصيــل، فقــد بيّــن الكاتــب أنّ 
الحداثــة التــي يورّثهــا التّطبيــق الإســاميّ لهذيــن الرّكنيــن هــي حداثــة داخليّــة مبدعــة، إذ 
لا يكتفــي فــي التّعقيــل بالعقــل الأداتــيّ مثلمــا فعــل الغــرب؛ بــل يوسّــعه بالنّقــد المتنــوّع، 
ــدًا ذا وجــه واحــد  ــس نق ــو لي ــا، ه ــة. وتاليً ــة والمبطل ــل الأداة المثبت ــن خــال تحصي م
كمــا فــي التّطبيــق الحداثــيّ الغربــيّ. كمــا أنّ التّفصيــل، وفــاق التّطبيــق الإســاميّ، ليــس 
فصــلًا مطلقًــا كمــا هــو الحــال فــي التّطبيــق الغربــيّ؛ بــل هــو فصــلٌ يتيــح للمفصــولات 
ــق  ــي التّطبي ــيّ ف ــل الحداث ــة. فالتّفصي ــياقات معيّن ــن س ــا ضم ــاق وظائفه ــع وف أن تجتم
ــا مطلقًــا،  الإســاميّ تفصيــلٌ موّجــهٌ آخــذٌ بالوظائــف والسّــياقات، وليــس تفصيــلًا جوهريًّ

كمــا هــو التّطبيــق الغربــيّ لهــذا الركــن.
ــم،  ــع والتّعمي ــه؛ التّوسّ ــمول، بركني ــدأ الشّ ــر، مب ــث والأخي ــدأ الثّال ــى المب وبالنّســبة إل
ــا، ولا يــورث  فقــد بيّــن الكاتــب أنّ التّطبيــق الغربــيّ لــروح الحداثــة ليــس واقعًــا حتميًّ
ــة  ــة الحداث ــال أنّ ماهيّ ــه. والح ــن روحانيّت ــان ع ــاع الإنس ــك لانقط ــاملة؛ وذل ــوّة الشّ الق
-وكمــا هــو فــي التّطبيــق الإســاميّ- ماهيّــة أخلاقيّــة، وليســت علمانيّــة كمــا فــي التّطبيــق 
الغربــيّ. لذلــك؛ فــإنّ التّوسّــع متحقّــق فــي التّطبيــق الإســاميّ دون التّطبيــق الغربــيّ. ولأنّ 
روح الحداثــة لا تتطلّــب التّفكيــر الفردانــيّ؛ بــل التّفكيــر المتعــدّي المناســب للمجتمــع 
العالمــيّ، فــا يرقــى التّطبيــق الغربــيّ ليكــون تجلّيًــا لهــذه الــرّوح بمــا يمتلــك مــن حداثــة 
ــة  ــة كونيّ ــة غربيّ ــم حداثيّ ــن قي ــه م ــه قيم ــا تمثّل ــان، ولم ــة الأدي ــظ حرم ــة لا تحف علمانيّ

ســياقيّة، لا كونيّــة إطلاقيّــة.
بعــد إنهــاء المدخــل التّنظيــريّ، انبــرى الكاتــب فــي الأبــواب الثلاثــة اللّاحقــة لفحص 
عمليّــات التّطبيــق الإســاميّ لــروح الحداثــة، فــي حــالات مختــارة، تمثّــل أفضــل 
النّمــاذج التــي يمكــن التّطبيــق عليهــا، وفاقًــا لمبــادئ روح الحداثــة الثّلاثــة: الرّشــد والنّقد 

والشّــمول.

قد الحداثيّ 
ّ
طبيق الإسلاميّ لمبدأ الن

ّ
الباب الأوّل: الت

اختــصّ هــذا البــاب بتطبيــق مبــدأ النّقــد علــى حالتيــن أو نموذجيــن: »نظــام العولمــة« 
و»نظــام الأســرة الغربيّــة«، وفاقًــا لركنــيّ التّعقيــل والتّفصيــل. وقــد أفــرد الكاتــب لــكلّ 
ا؛ بيّــن فــي الفصــل الأوّل تحــت عنــوان »نظــام العولمــة والتّعقيــل  منهمــا فصــلًا مســتقلًّ
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الموسّــع«، كيفيّــة إخــال نظــام العولمــة بمبــادئ أخلاقيّــة أساســيّة. فانطلاقًا مــن التّعريف 
الــذي صاغــه الكاتــب للعولمــة؛ كونهــا تحــوّلُ العالــم إلــى مجــالٍ واحــد مــن العلاقــات 
بيــن المجتمعــات والأفــراد عــن طريــق ســيطرات ثلاثــة: »ســيطرة الاقتصــاد فــي حقــل 
التّنميــة« و»ســيطرة التّقنيّــة فــي حقــل العلــم« و»ســيطرة الشّــبكة فــي حقــل الاتّصــال«، 
أوضــح كيفيّــة إخــال ســيطرة الاقتصــاد فــي حقــل التّنميــة بمبــدأ التّزكيــة؛ كــون العلاقات 
الكونيّــة التــي ينشــئها الاقتصــاد قائمــة علــى المصلحــة الماديّــة الخالصــة التي تســتبيح كلّ 
شــيء فــي ســبيل تحقيــق غاياتهــا. وبهــذا، فهــي تعمل، ســواءً بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، 
علــى بســط القيــم الماديّــة فــي النّفــوس؛ فتكــون التّنميــة القائمــة عليهــا بعيــدة كلّ البعــد 

عــن الاعتبــارات المعنويّــة، أو مــا يطلــق عليــه اســم التّزكيــة.
كمــا بيّــن الكاتــب كيفيّــة إخــال ســيطرة التّقنيّــة فــي مجــال العلم بمبــدأ العمــل. فبعد 
أن كانــت التّقنيّــة وســيلة بيــد العلــم المجــرّد أصبــح العلــم وســيلة بيدهــا، وصــارت التّقنيّــة 
تشــتغل بمــا كان مجــال تخصّــص العلــم النّظــريّ. ولذلــك؛ تحوّلــت العلاقــات الكونيّــة 

إلــى علاقــات بيــن إجــراءات لا بيــن أعمــال قصديّــة1. 
ثــمّ ينتقــل الكاتــب ليوضّــح كيفيّــة إخــال ســيطرة الشّــبكة فــي حقــل الاتّصــال بمبــدأ 
ــاوب  ــى تج ــات ومقتض ــل المعلوم ــى تناق ــن مقتض ــع بي ــب الجم ــه يوج ــل؛ كون التّواص
الــذّوات. فتبــادل المعلومــات حاصــل، أمّــا تجــاوب الــذّوات فــي شــبكة اتّصــال تحــاول 

ربــط أواصــر العالــم ببعضهــا البعــض فغيــر متحقّــق.
بنــاءً عليــه؛ يخلــص الكاتــب فــي الفصــل الأوّل إلــى أنّ الأزمــة الأخلاقيّــة التــي يعانيها 
نظــام العولمــة إنّمــا هــي أزمــة مثلّثــة؛ فســيطرته الاقتصاديّــة تحصــره فــي نطــاق المنفعــة 
الماديّــة دون المصلحــة المعنويّــة، وســيطرته التّقنيّــة تحصــره فــي نطــاق الفعــل الإجرائــيّ 
ولا تخــرج بــه إلــى رحــاب فضــاء العمــل المقصــديّ، وســيطرته الاتّصاليّــة تحصــره فــي 
نطــاق المعلومــات البعيــدة ولا تخــرج بــه إلــى رحــاب فضائــل المعروفــات القريبــة. ولا 
يمكــن لنظــام العولمــة أن يــدرأ عنــه تلــك الآفــات مــن نظامــه الخــاصّ؛ بــل يحتــاج إلــى 
اســتمداد الأخــاق مــن الخــارج، وأن يكــون لهــذه الأخــاق مصــدرًا أقــوى مــن النّظــام، 

وأن تكــون كونيّــة لا محليّــة. وهــذا مــا هــو متحقّــق بالإســام. 

الإجــراء هــو فعــل آلــيّ؛ أي فعــل يُتحكّــم فــي مدخلــه ومخرجــه معًــا. أمّــا العمــل فيأخــذ بمقصــد  	-1
الشّــيء قبــل أن يباشــر التّحكّــم فيــه، فــي مــا المقصــد هــو معنــى قيمــيّ أو حكمــة أو مصلحــة 

تتعــدّى ظاهــر الشّــيء.



207 ينتقــل الكاتــب فــي الفصــل الثّانــي مــن هــذا البــاب، والمعنــون بــــ »نظــام الأســرة 
الغربيّــة والتّفصيــل الموجّــه«، إلــى توضيــح كيفيّــة خــروج الأســرة الغربيّــة عــن القواعــد 
الأخلاقيّــة التــي اســتنبطها التّطبيــق الغربــيّ مــن روح الحداثــة. فالمهمّــة الأخلاقيّة للأســرة 
ــة إنســانيّة  ــاس، إذ لا علاق ــن النّ ــة بي ــة الأخلاقيّ تقتضــي أن تكــون الأســرة منشــأ العلاق
ــه قطــع  ــة أنّ ــة الغربيّ ــه طــور الحداث ــاز ب ــا امت ــر أســرة. وم ــر أخــاق، ولا أخــاق بغي بغي
صلتــه بالأخــاق؛ لأنّ الدّيــن مرجعيّتهــا، فأصبحــت الأســرة مــا بعــد الحداثيّــة هــي الأســرة 
ــا، إلّا  ــة علي ــلًا أخلاقيّ ــا ومُثُ ــا. وكان المنشــود أن تحمــل الأســرة روحً ــة وضدّه الحداثيّ
أنّ عــدم الامتثــال لتطبيــق نمــوذج العلاقــة بيــن المتعالــي وخلقــه فــي الأســرة جعــل تلــك 
الأســرة كالجســد الخالــي مــن الــرّوح. ومــا يفتقــده التّطبيــق الغربــيّ، فــي هــذا المجــال، 
نجــده حاضــرًا فــي التّطبيــق الإســاميّ لــروح الحداثــة؛ كونــه يقــوم علــى التّفصيــل الموجّه 

لا علــى التّفصيــل المطلــق.

طبيق الإسلاميّ لمبدأ الرّشد الحداثي
ّ
اني: الت

ّ
الباب الث

ــداع،  ــه: الاســتقلال والإب ــاق ركني ــدأ الرّشــد وف ــاب مب ــذا الب ــي ه ــب ف ــق الكات يطبّ
وذلــك بنقــده مظاهــر الاســتقلال المنقــول، وفحصــه أســباب الاســتقلال المســؤول، 
جاعــلًا التّرجمــة المجــالَ التّطبيقــيّ لهــذا الرّكــن )الاســتقلال(، وبنقــده لمظاهــر الإبــداع 
المفصــول، وفحــص أســباب الإبــداع الموصــول، جاعــلًا قــراءة القــرآن المجــال التّطبيقــي 
ــة اســتبدال الاســتقلال المنقــول  لهــذا الرّكــن )الإبــداع(. وعليــه؛ يوضّــح الكاتــب كيفيّ
والإبــداع المفصــول اللّذيــن قــام عليهمــا التّطبيــق الغربــيّ بالاســتقلال المســؤول والإبداع 

الموصــول اللّذيــن يقــوم عليهمــا التّطبيــق الإســاميّ. 
تضمّــن هــذا البــاب فصليــن، عكف الكاتــب في الأوّل منهمــا، والمعنون بــــ: التّرجمة 
الحداثيّــة والاســتقلال المســؤول، علــى توضيــح كيفيّــة إيفــاء الاســتقلال المســؤول 
بمقتضيــات التّرجمــة الحداثيّــة الحقّــة، الخاليــة مــن الوصايــة التــي تقيّــد تفكيــره، بشــكل 
لا يســتطيع الاســتقلال المنقــول الــذي قامــت عليــه التّرجمــة العربيّــة فــي العصــر الحديــث 
ــد  ــع تحدي ــة، م ــة التّرجم ــد ممارس ــل بتجدي ــا يتحصّ ــك إنّم ــا أنّ ذل ــه. موضحً ــام ب القي
الوصايــة التــي يتحمّــل المترجــم مســؤوليّة الاســتقلال عنهــا، فيحقّــق المترجــم الاســتقلال 
المســؤول الــذي يطلــق -وفاقًــا لــه- طاقاتــه، ويحقّــق خصوصيّتــه علــى نحــو يجعلــه لا 

يقــلّ اســتقلاليّة عــن واضــع النّــصّ الأصلــيّ. 
وفــي ســبيل تقديــم رؤيــة أوضــح لآليّــة هــذا الموضــوع، يقــدّم الكاتــب أصــول التّرجمة 
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المســتقلّة؛ فيبــدأ بتقويــم تجربــة التّرجمــة العربيّــة الحديثــة، من خــال مراجعة المســلّمات 
والمفاهيــم التــي قامــت عليهــا. كذلــك، يميّــز بيــن التّجربــة الحديثــة التــي انطلقــت فــي 
ــل  ــمّ ينتق ــي شــهدها العصــر العبّاســيّ، ث ــى الت ــة الأول ــن التّجرب ــرن التّاســع عشــر وبي الق
ــوم  ــة؛ مفه ــة الحديث ــة الثّاني ــا التّرجم ــي تأخــذ به ــم الت ــن المفاهي ــن م ــد مفهومي ــى نق إل
»التّحديــث« ومفهــوم »التّرجمــة«. فيُظهــر أنّ التّحديث بمعنى الاقتبــاس الخارجيّ تدخل 
عليــه شــوائب كثيــرة، والتّرجمــة التــي تُعــدّ نمــوذج الاقتبــاس الخارجــيّ مــا انفكّــت تتبــع 
طريــق الاستنســاخ الــذي يحــول دون تحديــث حقيقــيّ للفكــر الإســاميّ العربــيّ. ويطــرح 
الكاتــب »الطريــق الاستكشــافيّ« بديــلًا؛ مــا يســاعد المســلم علــى إبــداع نظائــر للنّــصّ 
الأصلــيّ، بحيــث تتعــدّد التّرجمــة فــي هــذا الطّريــق إلــى ثلاثــة: »التّرجمــة المنطقيّــة« التي 
تُبــرز بنــاه العقليّــة، التّرجمــة الدّلاليّــة التــي تبــرز بنــاه المعنويّــة، والتّرجمــة التّركيبيّــة التــي 
تبــرز بنــاه النّحويّــة. وتكــون تلــك التّرجمــات بالتّرتيــب الــذي ذُكر، وكلّ ســابق منهــا مؤثّر 
فــي اللّاحــق، بشــكل يقلــب البنــى الأساســيّة التــي تقــوم عليهــا التّرجمــة الاستنســاخيّة، 
والتــي تجعــل الأولويّــة للتّركيــب ثــمّ المعنــى. ومــن ثــمّ، يســتعرض الكاتــب الدّليــل علــى 
تأثيــر كلّ ســابق بلاحقــه؛ فــا يبــدأ الإبــداع الفكــريّ الحــقّ -وفاقًــا للكاتــب- إلّا مــع 
بــدء تحصيــل الأدلّــة فــي النّصــوص المترجمــة، ولا تحديــث للفكــر الإســاميّ إلّا بوجــود 

إبــداع مثــل هــذا ودوامــه.
بعدهــا، يعــرض الكاتــب خطــط القــراءات الحداثيّــة المقلّــدة، فيلخّصهــا فــي ثلاثــة: 
الأولــى »خطّــة التّأنيــس« التــي تنقــل الآيــات القرآنيّــة مــن الوضــع الإلهــيّ إلــى الوضــع 
البشــريّ، والثّانيــة »خطّــة التّعقيــل« أو »العقلنــة« التــي تســعى إلــى رفــع عائــق الغيبيّــة، 
ــي  ــيّ بــكلّ وســائل النّظــر والبحــث الت ــصّ القرآن ــة التّعامــل مــع الن ــق إمكانيّ ــي تخل والت
توفّرهــا المنهجيّــات والنّظريّــات الحديثــة، والثّالثــة هــي »خطّــة التّأريــخ« التــي تســتهدف 
ــرض  ــة. ويع ــة وأزليّ ــكام ثابت ــاء بأح ــرآن ج ــاد أنّ الق ــة؛ أي الاعتق ــق الحُكميّ ــع عائ رف

ــة كلّ مــن تلــك الخطــط والنّتائــج المترتّبــة عليهــا. الكاتــب منهجيّ
ــد  ــا، عم ــدة ونتائجه ــة المقلّ ــراءات الحداثيّ ــط الق ــرض خط ــن ع ــاء م ــد الانته وبع
ــة تلــك  ــا مــن مرجعيّ ــدة، وتقويمهــا انطلاقً ــة المقلّ ــى نقــد القــراءات الحداثيّ الكاتــب إل
ــا، لا  ــه إســقاطًا آليًّ ــدو عــن كون ــق لا يع ــذا التّطبي ــى أنّ ه ــص إل ــراءات نفســها. وخل الق
إبــداع معــه؛ لذلــك كانــت قراءاتهــم قــراءات القاصريــن لا قــراءات الرّاشــدين. ثــمّ أوضــح 
ــيّ  ــة المبدعــة، بوضــع شــرطين لهــا: الأوّل ترشــيد التّفاعــل الدّين ــة القــراءة الحداثيّ كيفيّ



209 مــع النّــصّ القرآنــيّ، والثّانــي تجديــد الفعــل الحداثــيّ، لينتقــل بعدهــا إلــى بيــان خطــط 
القــراءة الحداثيّــة ذات الإبــداع الموصــول، وهــي ثلاثــة: أولاهــا خطّــة التأنيــس المبدعــة، 
ــا  ــى وضعه ــيّ إل ــا الإله ــن وضعه ــة م ــات القرآنيّ ــل الآي ــان ونق ــم الإنس ــي تكري وتقتض
البشــريّ، ولكــن تكريمًــا للإنســان بمــا هــو إنســان لا بمــا هــو فــرد أو ذات. وثانيهــا خطّــة 
التّعقيــل المبدعــة، وتقتضــي توســيع العقــل مــن دون محــو الغيبيّــة وإحــال العقــل محلّها، 
فيتــمّ التّعامــل مــع الآيــات القرآنيّــة بــكلّ وســائل النّظــر والبحــث التــي توفّرهــا المنهجيّات 
والنظريّــات الحديثــة للنطــاق العقلــي الموسّــع. وثالثهــا خطّــة التّأريــخ المبــدع، وتقتضــي 
ترســيخ الأخــاق لا محــو الحُكميّــة، فتوصــل الآيــات القرآنيّــة بظــروف بيئتهــا وزمنهــا 

وســياقاتها المختلفــة؛ ترســيخًا للأخــاق. 

مول الحداثيّ
ّ

طبيق الإسلاميّ لمبدأ الش
ّ
الث: الت

ّ
الباب الث

يتعــرّض الكاتــب فيــه إلــى التّطبيق الإســاميّ لمبدأ الشّــمول بركنيه: التّوسّــع والتّعميم، 
فيبيّــن كيــف يأخــذ التّوسّــع فــي التّطبيــق الإســاميّ مظهــر التّوسّــع المعنــويّ، الــذي يضــادّ 
التّوسّــع المــاديّ، وكيــف يأخــذ التّعميــم مظهــر التّعميــم الوجــوديّ الــذي يســمح للحداثــة 
ــة. فيفــرغ فــي ركــن  ــة أو طبيعيّ بالامتــداد إلــى كلّ الموجــودات، ســواء بشــريّة أو حيوانيّ
التّوسّــع المعنــويّ للبحــث فــي حالــة المواطنــة، ويبحــث فــي ركن التّعميــم الوجــوديّ حالة 
ــق الإســاميّ  ــه التّطبي ــصّ ب ــذي يخت ــويّ ال ــع المعن ــف أنّ التّوسّ ــا كي التّضامــن، موضّحً

لــروح الحداثــة ينقــل المواطنــة إلــى فضــاء المؤاخــاة، والتّضامــن إلــى فضــاء التّراحــم.
ــي  ــس ف ــل الخام ــو الفص ــاب، وه ــذا الب ــن ه ــل الأوّل م ــب الفص ــص الكات فخصّ
الكتــاب، تحــت عنــوان: »حــقّ المواطنــة والتّوسّــع المعنــويّ«، لبحــث مفهــوم المواطنــة، 
ولتوضيــح كيفيّــة اقتــران هــذا المفهــوم بالفصــل بيــن دائرتيــن مــن دوائــر الحيــاة: »الدّائرة 
العامّــة« و»الدّائــرة الخاصّــة«. وأوضــح كيــف تقتضــي نظريّــة المواطنــة أن يتمتّــع الفــرد 
الحداثــيّ بحــقّ المســاواة فــي وضعــه القانونــيّ بمــا يمكّنــه مــن المشــاركة فــي تدبيــر الحياة 
العامّــة، بصــرف النّظــر عــن اختلافــات الأفــراد فــي الاختيــارات والانتمــاءات التــي تعــدّ 
جــزءًا مــن حياتهــم الخاصّــة. وعليــه؛ عــرض الكاتــب موقفيــن لمنظّــري الفكــر السّياســي: 
ــا  ــا كليًّ ــا مادّيًّ أحدهمــا دعــا إلــى التّفريــق بيــن المواطنــة والأخــاق، فطــرح توسّــعًا حداثيًّ
بجعــل الحقــوق القانونيّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة عبــارة عــن مصالــح ماديّــة وحظــوظ 
ــن  ــذي يجمــع بي ــيّ ال ــي هــو الموقــف الجماعان ــن. والثّان ــة؛ وهــو موقــف اللّيبراليّي فرديّ
ــة والأخــاق، ولكــن ليــس أيّ أخــاق؛ بــل أخــاق الجماعــة فقــط. وهــذا مــا  المواطن
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ــا  ــا جزئيًّ ــا بحســب الكاتــب، ولكــن توسّــعًا ماديًّ ــا مادّيًّ ه أيضًــا توسّــعًا حداثيًّ يمكــن عــدُّ
ــا، فهــو وإن لــم يُخــرج المكــوّن الأخلاقــيّ مــن مكوّنــات الدّائــرة العامّــة، إلّا  وليــس كلّيًّ
أنّــه لــم يرتــقِ بــه إلــى رتبــة يحصّــل بهــا أعلــى القيــم الروحيّــة؛ بــل اكتفــى منــه بالعــادات 

والسّــلوكات الثّابتــة التــي تتوارثهــا الجماعــة.
وبهــذا، يتوضّــح أنّ الموقــف الأوّل )موقــف اللّيبراليّيــن( يــؤدّي إلــى إنشــاء مواطنــة 
منفصلــة، لمــا أوردوه مــن مفهــوم التّجــرّد الــذي أوقعهــم فــي انفصــالات ثلاثــة: انفصــال 
بيــن المشــاركة الحقيقيّــة والتّأســيس الوهمــيّ، وانفصــال بيــن الــذّات والآخــر، وانفصــال 
بيــن الــذّات المتخلّقــة والــذّات غيــر المتخلّقــة. والموقــف الثّانــي )الموقــف الجماعانــيّ( 
ــا  ــة؛ م ــوم الجماع ــة بمفه ــم المواطن ــك لتأطيره ــة، وذل ــة منغلق ــر مواطن ــى تقري ــؤدّي إل ي
أوقعهــم فــي انغلاقــات ثلاثــة: انغــاق فــي الجماعــة وانغــاق فــي الخصوصيّــة الثّقافيّــة 

وانغــاق فــي الفوائــد الخلقيّــة. 
فــي المقابــل، ومقارنــة مــع الموقفيــن، إنّ ســلوك المســلمين لطريقــة التّوسّــع المعنــويّ 
ــام  ــى مق ــا إل ــا ينقلانه ــالًا وانفتاحً ــة اتّص ــورّث المواطن ــة ي ــروح الحداث ــم ل ــي تطبيقه ف
المؤاخــاة؛ وذلــك أنّ التّجــرّد الإحســانيّ الإســاميّ، بمفهومــه »الإخــاص«، يُعــدّ 
ــاميّة،  ــانيّة الإس ــة الإحس ــة. والجماع ــي للمواطن ــوّر الليّبرال ــم التّص ــار لتقوي ــل معي أفض
بمفهومهــا »الأمّــة«، هــي أفضــل معيــار لتقويــم التّصــوّر الجماعانــيّ للمواطنــة. إذ يحقّــق 
ــه  ــة اتّصــالًا؛ فيجــد الإنســان نفســه موصــولًا بالعــدل، لا لكون ــدأ الإخــاص للمواطن مب
فعــلًا أو صفــة فحســب، بــل بكونــه ذاتًــا عليّــة قائمــة بحقوقهــا، وأيضًــا موصــولًا بالآخــر 
ــدأ  ــق مب ــرًا موصــولًا بنفســه مشــتغلًا برفــع ظلمهــا. ويحقّ ــه، وأخي ــم عن ــا دفــع الظّل متولّيً
ــا أصالتهــا  الأمّــة للمواطــن الانفتــاح علــى الإنســانيّة جمعــاء، متّصــلًا بالأخلاقيّــة، وواعيًّ
واتّســاعها، ومنفتحًــا علــى أفــق الإبــداع بتجديــد ترتيــب القيــم؛ مــا يمــدّ المواطنــة بروحيّة 
ــل الأزمــات التــي يتعــرّض لهــا  ــى تحمّ ــة قــادرة عل ــة، جاعــلًا منهــا مؤاخــاة حقيقيّ عالي

ــيّ لــروح الحداثــة وتجاوزهــا. التّطبيــق الغرب
وبعــد عــرض الرّكــن الأوّل مــن ركنــيّ الشّــمول )التّوسّــع المعنــويّ(، ينتقــل الكاتــب 
ــكلام  ــى بســط ال ــاب، إل ــي هــذا الكت ــر ف ــاب، والأخي ــن هــذا الب ــي م ــي الفصــل الثّان ف
فــي التّعميــم الوجــوديّ. فيتعــرّض فيــه للتّطبيــق الغربــيّ لركــن التّعميــم، ويوضّــح كيفيّــة 
اقتصــاره علــى الآدميّيــن، مــن دون ســائر الكائنــات، محدثًــا بذلــك انفصــالات جوهريّــة 
ثلاثــة: الانفصــال عــن التّــراث والانفصــال عــن الطّبيعــة والانفصــال عــن الحيّــز. وهــذا 



211 مــا يدخلهــم فــي آفــات ثلاثــة أيضًــا: آفــة التّزلــزل وآفــة الخــوف وآفــة التّشــرّد. فــي حيــن 
ــك  ــوّلًا تل ــا؛ مح ــودات كلّه ــع الموج ــم لتتّس ــة التّعمي ــع مظلّ ــاميّ يوسّ ــق الإس أنّ التّطبي
الانفصــالات إلــى اتّصــالات. فمبــدأ التّراحــم يفتــح الأفــق مــن خــال الواجبــات الرّحميّة 
الكونيّــة بمــا يقتضــي إيجــاد عالــمٍ مملــوء بالعلاقــات المنفتحــة بيــن الأحيــاء والأشــياء؛ 

علاقــات رحمانيّــة توطّــد العلاقــات، فتصــل جميــع مــا فــي العالــم بصلــة القرابــة.

خاتمة الكتاب
ــا، أســماه »ســؤال المشــروعيّة«،  ــدّه جوهريًّ ــراض ع ــا عــن اعت ــب فيه أجــاب الكات
مشــروعيّة الاشــتغال بالتّطبيــق الإســاميّ لــروح الحداثــة، فــي حيــن أنّ الإنســانيّة انتقلــت 
مــن طــور الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة. وقــد قــدّم الــرّدّ علــى الاعتــراض ضمــن أربــع 
ــم  ــى التّعامــل مــع المفاهي ــة المســلمة إل ــن حاجــة الأمّ ــى لتبيي ــرى فــي الأول مراحــل. انب
المخترعــة وتخريجهــا مــن مجالهــا التّداولــيّ؛ بــدءًا مــن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة. وبيّــن 
فــي المرحلــة اللّاحقــة وجــود معــانٍ عديــدة لمفهــوم »مــا بعــد الحداثــة«. وفــي المرحلــة 
الثّالثــة، وضّــح اشــتراك التّطــوّر الحداثــيّ ومــا بعــد الحداثــيّ فــي أصــل واحــد؛ هــو روح 
الحداثــة. وفــي المرحلــة الرّابعــة والأخيــرة تعــرّض لفكــرة أنّ التّطبيــق الإســاميّ لــروح 
الحداثــة لا يكتفــي بــأن يكــون واحــدًا مــن إمكانيّاتهــا وتطبيقًا مــن تطبيقاتهــا، إنّما يرتقي 
بالفعــل الحداثــيّ. ومــن هنــا، خلــص الكاتــب إلــى أنّ الاشــتغال بالتّطبيق الإســاميّ لروح 
الحداثــة لا يقــلّ مشــروعيّة عــن الاشــتغال بالتّطبيــق الغربــيّ لهــذه الــروح، ســواءً فــي طــوره 
الحداثــيّ أو مــا بعــد الحداثــيّ، وأنّ الواقــع مــا بعــد الحداثــيّ -بموجــب تحــدّده بالواقــع 
ــا لــروح تاليــة لــروح الحداثــة؛ بــل هــو تطبيــق لــروح الحداثــة  الحداثــيّ-، ليــس تطبيقً
ــس اشــتغالًا بطــور  ــة لي ــروح الحداث ــق الإســاميّ ل ــا، إنّ الاشــتغال بالتّطبي ــا. وتاليً ذاته

تجاوزتــه مــا بعــد الحداثــة.
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